
يـــا.. ليبيـــا علـــى مائـــدة “الـــدب بعـــد سور
الروسي” والداعي حفتر

, يناير  | كتبه أحمد عزيز

يـا، ونجـاحه في الإبقـاء علـى رأس الرئيـس بشـار الأسـد بعيـدًا عـن مقصـلة بعـد نجـاح مسـاعيه في سور
المعارضة، يتوقع الخبراء السياسيون أن تكون ليبيا هي الملعب الجديد للدب الروسي، وهي الخطوة
التي ربما يلقى فيها فلاديمير بوتين بعض الدعم الدولي بحجة محاربة تنظيم داعش والجماعات
المتطرفة، ومنعها من استغلال السواحل الليبية للتمدد لأوروبا، مع صمت أمريكي متوقع من ساكن
البيت الأبيض الجديد ترامب، الذي يرى أن أولوية السياسة الأمريكية في الفترة المقبلة هي محاربة
الإرهاب تحت أي مسمى، وليس دعم الشعوب الثائرة على حكامها وأوضاعها الداخلية، مثلما هي

يا والآن في ليبيا. الحالة في سور

عملية البرق الخاطف سمحت لقوات حفتر بالسيطرة على الهلال النفطي بالبلاد

مكاسب حفتر

المشهد الليبي لن يختلف إذًا عن نظيره السوري، خصوصًا مع وجود قائد ما يسمى بمعركة الكرامة،
اللواء خليفة حفتر، الذي يسعى بكل الطرق للوصول إلى رأس الحكم في ليبيا، وبدئها بالسيطرة على
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الهلال النفطـي، منـذ عـدة أشهـر، ثـم إعلانـه الحـرب علـى الفصائـل المسـلحة، وسـعيه لإقنـاع المجتمـع
الدولي لفك حظر التسليح عن الجيش الليبي الذي يقوده.

ما يدعم تصور الخبراء عن الدور الروسي المتوقع في ليبيا، وإمكانية تدخلها
يارة الأخيرة لحفتر إلى حاملة الطائرات الروسية “الأدميرال يًا، هو الز عسكر

يا كوزنيتسوف”، خلال عبورها المياه الإقليمية الليبية في طريق عودتها من سور
إلى روسيا، الأربعاء الماضي

يارة الأخيرة يًا، هو الز ما يدعم تصور الخبراء عن الدور الروسي المتوقع في ليبيا، وإمكانية تدخلها عسكر
لحفتر إلى حاملة الطائرات الروسية “الأدميرال كوزنيتسوف”، خلال عبورها المياه الإقليمية الليبية في
يارة الأولى والتعاون الأوحد بين يا إلى روسيا، الأربعاء الماضي، وهي ليست الز طريق عودتها من سور
يـارات أخـرى كثـيرة لقائـد عمليـة الكرامـة لموسـكو، والـتي كـانت أسـبابها حفـتر وبـوتين، حيـث سـبقتها ز
المعلنــة إقنــاع بــوتين بالمساعــدة في فــك الحظــر عــن تســليح الجيــش الليــبي الــذي يقــوده حفــتر، بينمــا
باطنها كما يدرك المتابعون لتحركات حفتر هو الاتفاق على دعم روسيا للواء المتقاعد، للهيمنة على
يــا، وســط أنبــاء غــير الوضــع في ليبيــا مقابــل مكاســب عســكرية واقتصاديــة ليبيــة، كمــا حــدث في سور
مؤكـدة تـتردد عـن وصـول رئيـس الأركـان العامـة في روسـيا فـاليري جيراسـيموف إلى طـبرق، علـى رأس

وفد عسكري روسي للاجتماع بحفتر، وبرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

براجماتية ذكية

ــة الروسي سيرجــي ــر الخارجي ي ظهــور موســكو في المشهــد الليــبي ليــس الأول، حيــث ســبق وأشــاد وز
لافروف،  بدور حفتر وقواته في التصدي لما أسماه الإرهاب، وصيانة استقلال ليبيا.



ير الدفاع الروسي  حفتر يزور حاملة الطائرات الروسية “أدميرال كوزنيستوف” بدعوة من وز

مسـاعي روسـيا وقتهـا لكسـب ود حفـتر، دفعـت البعـض إلى عقـد مقارنـات بين الـدور الـذي قـد تلعبـه
ــا قبــل عــام لــدعم نظــام بشــار الأســد هنــاك، والتقــت مصالــح ي ــا، وتــدخلها في سور موســكو في ليبي

الطرفين على الهدف ذاته.

بعــض المرحــبين بإمكانيــة التــدخل الــروسي في ليبيــا، وبينهــم مصر والإمــارات، يســعون عــبر تسريبــات
وأوامـــر مبـــاشرة للإعلام الحكـــومي في البلـــدين، إلى ربـــط الأمـــر بـــالأمن القـــومي العـــربي والمصري ثـــم
كـدته التصريحـات الأخـيرة لأحـد الخـبراء الأمنيين المصريين في مداخلـة تليفزيونيـة الخليجـي، وهـو مـا أ
كـد خلالهـا أن التـدخل الـروسي في ليبيـا لـدعم قـوات حفـتر، يمثـل حلاً للأزمـة الجمعـة الماضيـة، والـتي أ
الحدودية الغربية لمصر، ومخاوف انتشار الجهاديين المسلحين بها والسيطرة عليها، بالإضافة لكونه

ضمانة للحدود الجنوبية الأوروبية لمنع تسلل المتطرفين من السواحل الليبية لها.

يبًا نفس التبريرات التي ساقها أحد المحللين الإماراتيين بتغريدة له على تويتر، مع حقيقة وهي تقر
تولى الفريق محمود حجازي رئيس الأركان المصري مسؤولية الملف الليبي، كدليل على إفساح المجال

للبعد العسكري قبل السياسي.

هل يكون حفتر بوابة عبور روسيا إلى الداخل الليبي؟

حرب الوكالة

هـذه المـبررات تـرى أن ليبيـا الآن مسرحًـا للتـدخلات الإقليميـة والعالميـة، وكـل أجهـزة المخـابرات الدوليـة
توجد فوق أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وما نشاهده من انتشار للميليشيات المتطرفة ذات
العقائــد الأيديولوجيــة والبعــد الأممــي، أو ذات الــولاء القبلــي أو المنــاطقي، ليــس كله نتيجــة صراعــات
محلية على السلطة والنفوذ والأيديولوجيا، كما يظهر في الأفق السياسي، وإنما هو نتيجة صراعات
بين قوى إقليمية وعالمية، وهو ما يعني أنه لا مجال لأي احتجاج على التدخل الروسي في ليبيا، كما
فعل حلف الأطلسي والدول التي تسير في فلكه في العام  حينما تدخلت لإسقاط القذافي، أو

يا والعراق وأفغانستان. كما الوضع في سور

ية القواعد العسكر

السؤال هنا: إذا كانت حفتر يسعى من خلال دعوته للدب الروسي ليطئ الأراضي الليبية للوصول
إلى الحكــم والهيمنــة علــى البلاد، ما اســتفادة روســيا المبــاشرة، غــير تلــك بــالطبع الــتي تتعلــق بالفوائــد

الاقتصادية والنفطية التي يغريها بها حفتر؟

الرد على هذا التساؤل جاء في سياق تقرير مطول لموقع “ديبكا” الإسرائيلي قريب الصلة بالموساد،



الـذي يـرى أنـه إذا نجحـت المحـاولات الروسـية، فإنهـا سـتقوم بإنشـاء القاعـدة الجويـة الثانيـة في البحـر
المتوسط، على بعد  كم من الشواطئ الليبية، قبالة سواحل بنغازي، على غرار قاعدة حميميم
القريبة من اللاذقية، في مقابل تقديم دعم بحري وجوي لحفتر، وإمداده بطائرات مقاتلة ومدرعات
ـــة الطـــائرات الروســـية أدمـــيرال ـــق حامل ي ـــا، أو عـــن طر ي ـــم في سور وصـــواريخ، عـــبر قاعـــدة حميمي
“كوزنيتســوف” المتمركزة الآن شرق البحــر المتوســط، والــتي زارهــا حفــتر بالفعــل، ممــا يعــني أن هنــاك
اتفاق ضمني إقليمي ودولي على حسم الصراع الليبي لصالح حفتر، خاصة بعد نجاحه في السيطرة
يــة والديمقراطيــة ســواء إقليميًــا أو علــى الهلال النفطــي الــذي يهــم كــل المتشــدقين بالــدفاع عــن الحر

دوليًا.

ثالوث الأزمة

الواقــع إذًا يقــول إن الأيديولوجيــة السياســية وحــدها لم تعــد مقياس التحــالف بين الــدول والكيانــات
العســكرية، خاصــة مــع ظهــور ثلاثيــة الإرهــاب والنفــط والغــاز، الــتي بــاتت تتحكــم في تحركــات الــدول
يــا والعــراق وليبيــا، وبالتــالي ووفــق هــذا ية القديمــة بمجالهــا الجغــرافي الســابق، مثــل سور الاســتعمار
يا، على الرغم من قرب التصور الجديد للأيديولوجية فإن ليبيا تمثل الآن أهمية تفوق أهمية سور
الأخيرة من مخزون النفط في الخليج والعراق وإيران، مما يعني أن رؤية الطائرات والمعدات العسكرية
يبــة، في حــال لم يتــم التوصــل إلى حــل مــع والجنــود الــروس في ليبيــا، إلى جــانب قــوات حفــتر بــاتت قر
الغرب، لتقاسم النفوذ ومكافحة الإرهاب، وهي عملية ستكون أقل خطورة وتكلفة لروسيا، وأعلى
يا، لوجود العديد من القبائل االليبية الداعمة لهذا التدخل، للخلاص من سيطرة مردودًا من سور
الميليشيات المسلحة، وكابوس داعش، الذي حول البلاد إلى دولة فاشلة سياسيا واجتماعيا، ودخلت

خانة الإفلاس الاقتصادي.
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